
161770 - نبذة عن حياة الشيخ الطاهر ابن عاشور وعقيدته ومنهجه في التفسير

السؤال

نريد منكم نبذة عن كتاب “التحرير والتنوير” وصاحبه محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله ، ومنهجه وعقيدته ،
ورأيكم في الكتاب بشكل عام ؟

الإجابة المفصلة

أولاً :
اهر بن عاشور ، اهر بن محمد بن محمد الطَّ ابن عاشور هو : العلامة المفسر محمد الطَّ

ولد في تونس سنة )1296( هـ ، الموافق )1879( م ، وهو من أسرة علمية عريقة .
برز في عدد من العلوم ونبغ فيها ، كعلم الشريعة واللغة والأدب ، وكان متقنا للُّغة

لاً في مجمع اللغة العربية في دمشق والقاهرة ، تولى مناصب الفرنسية ، وعضواَ مراسَ
علمية وإدارية بارزة كالتدريس ، والقضاء ، والإفتاء ، وتم تعيينه شيخاً لجامع

الزيتونة .
ألف عشرات الكتب في التفسير ، والحديث ، والأصول ، واللغة ، وغيرها من العلوم ،

ى : ” التحرير والتنوير” ، و” مقاصد الشريعة ” ، و” كشف المغطا منها تفسيره المسمَّ
من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ ” ، و” أصول الإنشاء والخطابة ” ، و” النظر

الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح ” ، وغيرها من الكتب النافعة .
توفي في تونس سنة )1394( هـ ، الموافق )1973( م، عن عمر يناهز الـ )98( عاماً .

قال عنه صديقه الشيخ محمد الخضر حسين شيخ الجامع الأزهر رحمه الله : ” وللأستاذ
ة النظر : صفاءَ الذوق ، فصاحةُ منطقٍ ، وبراعةُ بيانٍ ، ويضيف إلى غزارة العلم وقوّ

ةً وسعة الاطلاع في آداب اللغة … كنت أرى فيه لساناً لهجته الصدق ، … وهمَّ
سه كلل ، ومحافظة على واجبات الدين مَ داً في العمل لا يَ احة إلى المعالي ، وجِ طمَّ

وآدابه… وبالإجمال ليس إعجابي بوضاءة أخلاقه وسماحة آدابه بأقل من إعجابي
بعبقريته في العلم” انتهى .

لَم من ووصفه العلاّمة الشيخ محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله قائلاً : ” عَ
ر في العلوم هم التاريخ الحاضر من ذخائره ، فهو إمام متبحِّ الأعلام الذين يعدّ

لها ، الإسلامية ، مستقلّ في الاستدلال ، واسع الثراء من كنوزها ، فسيح الذرع بتحمّ
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أ ، وأفاد ، رَ نافذ البصيرة في معقولها ، وافر الاطلاع على المنقول منها ، أقْ
جت عليه طبقات ممتازة في التحقيق العلمي” انتهى . وتخرَّ

ثانياً :
أما تفسيره ، فاسمه الكامل : ” تحرير المعنى السديد ، وتنوير العقل الجديد ، في

تفسير الكتاب المجيد” ، ثم سمي اختصاراً بـ ” التحرير والتنوير” .
وهو تفسير قيم ، أمضى في تفسيره قرابة الأربعين عاماً ، وقد اشتمل على كثير من

كم من الأحكام والتشريعات , الفوائد واللطائف والتحريرات ، مع الحرص على تلمس الحِ
والإكثار من النقول عن الأئمة والعلماء في شتى العلوم سواء كانت شرعية أو لغوية أو

بلاغية أو غيرها من فروع العلم .
ا ذَ يرِي هَ سِ ي تَفْ تُ فِ مْ مَ تَ دِ اهْ قَ وقد بين منهجه فيه في مقدمته فقال : ” وَ

ةِ ، بِيَّ رَ غَةِ الْعَ لَا نُكَتِ الْبَ ازِ ، وَ جَ لْإِعْ وهِ ا جُ انِ وُ يَ بِبَ
بِ نَاسُ انِ تَ يَ ا بِبَ ضً تُ أَيْ مْ مَ تَ اهْ الِ ، وَ مَ عْ تِ سْ الِيبِ الِا أَسَ وَ

ةً إِلَّا ورَ رْ سُ ادِ لَمْ أُغَ ضٍ … وَ عْ ا بِبَ هَ ضِ يِ بَعْ الِ الْآ اتِّصَ
ي رُ فِ كُونَ النَّاظِ ا ؛ لِئَلَّا يَ هَ اضِ رَ نْ أَغْ يطُ بِهِ مِ ا أُحِ نْتُ مَ بَيَّ

لِهِ مَ انِي جُ عَ مَ اتِهِ وَ دَ رَ فْ انِ مُ لَى بَيَ ا عَ ورً صُ قْ آنِ مَ رْ يرِ الْقُ سِ تَفْ
بُ جُ تَحْ هِ وَ امِ جَ ةِ انْسِ عَ وْ نْ رَ هُ عَ فُ رِ ةٌ تَصْ قَ رِّ فَ تَ رٌ مُ قَ ا فِ أَنَّهَ كَ

الِهِ . مَ ائِعَ جَ وَ نْهُ رَ عَ
ةِ ، بِيَّ رَ ةِ الْعَ ي اللُّغَ اتِ فِ دَ رَ فْ انِي الْمُ عَ ينِ مَ يِ بْ تُ بِتَ مْ مَ تَ اهْ وَ
يسُ امِ وَ نْهُ قَ يرٍ مِ ثِ طِ كَ بْ نْ ضَ لَتْ عَ ا خَ مَّ يقٍ مِ قِ تَحْ طٍ وَ بْ بِضَ

ةِ . اللُّغَ
لَ نَاوَ تَ يَ هِ ، وَ ادِ رَ يقَ مُ قِ الِعُ تَحْ طَ يهِ الْمُ دَ فِ جِ ى أَنْ يَ سَ عَ وَ

لْتُ نِّي بَذَ إِ هِ ، فَ ادِ دَ عْ تِ رِ اسْ دْ لَى قَ ا عَ تً نُكَ ائِدَ وَ وَ نْهُ فَ مِ
هِ ازِ جَ إِعْ آنِ وَ رْ انِي الْقُ عَ نْ مَ نْ نُكَتٍ مِ فِ عَ ي الْكَشْ دَ فِ هْ الْجُ

ا يحِ مَ صِ الِ الْفَ مَ عْ تِ سْ الِيبِ الِا نْ أَسَ مِ يرُ ، وَ اسِ فَ ا التَّ نْهَ لَتْ عَ خَ
لَى يرُ عَ سِ فْ ا التَّ ذَ ى هَ اوَ ثُ سَ يْ يرِ ، بِحَ ارِ مُ النَّحَ مَ هِ هِ لَيْ و إِ بُ تَصْ

ير اسِ فَ ي التَّ ا فِ نُ مَ سَ يهِ أَحْ فِ يرِ ، فَ اطِ مَ تِ الْقَ لَا وَّ طَ هِ مُ ارِ صَ تِ اخْ
يرَ رِ هُ : تَحْ تُ يْ مَّ سَ ير ، وَ اسِ فَ ي التَّ ا فِ مَّ نُ مِ سَ يهِ أَحْ فِ ِ، وَ

ابِ تَ يرِ الْكِ سِ نْ تَفْ يدِ مِ دِ لِ الْجَ قْ يرَ الْعَ نْوِ تَ يدِ وَ دِ نَى السَّ عْ الْمَ
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يرِ نْوِ التَّ يرِ وَ رِ حْ مِ : التَّ مَ بِاسْ سْ ا الِا ذَ تُ هَ رْ صَ تَ اخْ ، وَ يدِ جِ الْمَ
ير” . انتهى من “التحرير والتنوير” )1/8( . سِ فْ نَ التَّ مِ

والكتاب يعد بحق من أحسن تفاسير المعاصرين وأرسخها
علما ، وأقواها تحقيقا ، مع ما فيه من بعض المآخذ والتي لم يسلم منها كتاب من كتب

التفسير في الغالب ، وهي مغمورة في بحر فوائده .

ثالثاً :
أما عقيدته ، فالطاهر ابن عاشور رحمه الله كان في مسائل الاعتقاد وعلم الكلام : على

مذهب الأشاعرة من حيث الأصل . وهذا معروف مشهور ، ويدل عليه قوله في تفسير قوله
نُونَ )38( زَ حْ مْ يَ لَا هُ مْ وَ هِ لَيْ فٌ عَ وْ لَا خَ ايَ فَ دَ عَ هُ بِ نْ تَ مَ دًى فَ نِّي هُ مْ مِ نَّكُ أْتِيَ ا يَ مَّ إِ ا فَ يعً مِ ا جَ نْهَ وا مِ بِطُ لْنَا اهْ تعالى : ) قُ

ونَ ( البقرة/38-39 ، والخلاف بين المعتزلة والأشاعرة الِدُ ا خَ يهَ مْ فِ ابُ النَّارِ هُ حَ اتِنَا أُولَئِكَ أَصْ بُوا بِآيَ كَذَّ وا وَ رُ فَ ينَ كَ الَّذِ وَ
في مسألة “الهداية

والتوفيق” :
مِ دَ نْ عَ ةَ مِ رَ اعِ لْأَشَ ا ا هَ نَا أَيُّ بِ هَ ذْ دَ بِمَ عَ ةُ أَسْ يَ ” … كانت الْآ
لَّ دِ تَ نَا أَنْ نَسْ ئْ الَى لَوْ شِ عَ لَى اللَّهِ تَ لِّهِ عَ دَى كُ وبِ الْهُ جُ وُ

ا اهَ نَّا لَا نَرَ لَكِ يُّ وَ اوِ ضَ يْ لَ الْبَ عَ ا فَ مَ لِكَ كَ لَى ذَ ا عَ بِهَ
لِهِ ” انتهى من “التحرير والتنوير” )1/443( . لِأَجْ ةً  دَ ارِ وَ

وقال أيضا رحمه الله :
لِأَنَّ ينِ  بِ ى بِالْمُ دَ فِ الْهُ صْ ونَ وَ بِينِ دُ لِ بِالْمُ لَا فُ الضَّ صْ وَ “وَ

لِ وْ نَى قَ عْ وَ مَ هُ ؤِ وَ اطُ وَ ا بِالتَّ هَ لَيْ ولٌ عَ قُ دَى مَ ةَ الْهُ يقَ قِ حَ
اتِهِ ي ذَ صُ فِ نْقُ لَا يَ يدُ وَ زِ انُ لَا يَ لْإِيمَ : ا ةِ رَ اعِ لْأَشَ ابِنَا ا حَ أَصْ

كُونُ يَ رُ فَ فْ ا الْكُ أَمَّ اتِ ، وَ اعَ ةِ الطَّ رَ ثْ هُ بِكَ تُ ادَ يَ ا زِ نَّمَ إِ ، وَ
لِكَ لُّ ذَ كُ ا ، وَ هَ يعِ مِ ارِ جَ نْكَ إِ بِ اتِ ، وَ دَ قَ تَ عْ ضِ الْمُ ارِ بَعْ نْكَ إِ بِ

فَ صَ وَ رٍ ، فَ فْ ونَ كُ رٌ دُ فْ يلَ كُ لِكَ قِ لِذَ رُ . وَ فْ هِ الْكُ لَيْ قُ عَ دُ صْ يَ
ي حُ فِ اضِ وَ الْوَ بِينَ هُ نَّ الْمُ إِ رِ ، فَ فْ دُّ الْكُ أَنَّهُ أَشَ مْ بِ هُ رَ فْ كُ

ده ” )22/193( . ة حَ ايَ الِغُ غَ هِ الْبَ نْسِ جِ
وينظر أيضا : “التحرير والتنوير” )16/187( ، )30/147( . وينظر أيضا كتاب : “أليس

الصبح بقريب” له )184( .
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ويظهر اعتقاد العلامة ابن عاشور رحمه الله واضحا في
موقفه من نصوص الصفات ، فهو إما أن يؤولها ، وإما أن يفوضها ، وهذان طريقان معروفان

للأشاعرة ، وكلاهما مخالف لمذهب السلف في باب الصفات : حيث يثبتونها على ما يعرف من
معناها في لغة العرب ، من غير تأويل لها ، أو تشبيه لصفات الله تعالى بصفات خلقه ،

أو تمثيل لها ، جل الله تعالى عن كل عيب ونقصان .
وينظر في ذلك تفسيره للإتيان )2/284( والاستواء )16/187( ، واليدين )23/302( .

وعلى كل حال ، فهذا أمر واضح ظاهر لمن طالع تفسيره بأدنى نظر ، فلا حاجة لنقل نصوص
تدل عليه هنا .

ولا يمنع هذا أن العلامة الشيخ ابن عاشور ربما خالف
أصحابه الأشاعرة في بعض المسائل ، أو بعض التقريرات ؛ فقد كان عالما كبيرا ، محققا

مجتهدا ، ينفرد ببعض التحقيقات ، ويورد بعض انتقادات على ما يقرره أصحابه ، أو
بعضهم .

ا ( النساء/164 ، لِيمً ى تَكْ وسَ لَّمَ اللَّهُ مُ كَ ففي تفسير قول الله تعالى : )وَ
يورد كلاما كثيرا ، ومباحث حول الآية ، ويذكر خلاف المتكلمين حول صفة الكلام ، ثم

يقول :

نِ لَى كَوْ ةِ عَ يَ هِ الْآ ذِ ةِ بِهَ رَ اعِ لْأَشَ نَ ا يرٍ مِ ثِ اجُ كَ جَ تِ احْ “فَ
ةَ ائِمَ ةَ الْقَ اتِيَّ ةَ الذَّ فَ ى الصِّ وسَ هُ مُ عَ مِ ي سَ مِ الَّذِ الْكَلَا

يفٌ ” )6/39( . عِ اجٌ ضَ جَ تِ الَى احْ عَ بِاللَّهِ تَ

وينظر أيضا : نقده لتقرير الأشاعرة في مسألة “وجوب
النظر” وأنه لم ير جوابا للأشاعرة عن بعض ما اعترض عليهم به . )6/42( .

وكذلك نقده لتقرير أصحابه في نفي “الحكمة والتعليل” عن أفعال الله تعالى )1/380( .

وللاستزادة والوقوف على تفاصيل حياته والتعرف على
منهجه ومؤلفاته ، ينظر :

* كتاب : ” شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور ” تأليف : بلقاسم الغالي .
* كتاب : ” محمد الطاهر بن عاشور علامة الفقه وأصوله ، والتفسير وعلومه ” تأليف :

خالد الطباع .
* مقدمة كتاب : ” مقاصد الشريعة لابن عاشور ” تحقيق : محمد الطاهر الميساوي .

* كتاب : ” التقريب لتفسير التحرير والتنوير” تأليف: محمد بن إبراهيم الحمد .
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* كتاب ” تراجم لتسعة من الأعلام ” تأليف : محمد بن إبراهيم الحمد .
والله أعلم
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